
لمـاذا أسـقطت تركيـا طـائرة روسـيا في شمـال
اللاذقية بالتحديد؟

, نوفمبر  | كتبه نهى خالد

مـاذا توقـع الطـائر الـروسي اليـوم وهـو يحلـق ولـو لفـترة وجيزة داخـل المجـال الجـوي الـتركي كمـا أثبتـت
يًا من المفترض أن يخشى أي طائر في موقعه من بالفعل صور الرادار التي نُشرَِت لمسار الطائرة؟ نظر
تجــاوز المجــال الجــوي لدولــة ثقيلــة كتركيــا، غــير أن الواقــع هــو أن طيــاري روســيا اعتــادوا علــى اخــتراق
 منها، فقد اخترقت طائرات الروس على مدار

ٍ
المجالات الجوية لدول غربية عديدة دون رد فعل قاس

العـام المـاضي المجـالات الجويـة لـدول البلطيـق ووصـلت لشـواطئ المحيـط الهـادي لكـل مـن الولايـات
المتحــدة وكنــدا، علاوة علــى التحــرش بطــائرات عســكرية ومدنيــة غربيــة في حــوادث عــدة كمــا جــرى في

ديسمبر الماضي لطائرة دنماركية.

لم تكن تركيا استثناءً إذن والتي تعاني في الأشهر الأخيرة من تلك التجاوزات الروسية بعد أن قرر بوتين
دخول الصراع السوري بثقله العسكري لدعم نظام الأسد جوًا ضد “الإرهاب” كما سماه، رُغم تمركز
ية، وبينما حاولت تركيا ضبط ضرباته الجوية بالأساس للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة السور
النفس كما طلبت منها البلدان الغربية لتجنب التصعيد وعدم التأثير على المسار الدبلوماسي الجاري
حاليًـا، إلا أن اسـتهداف روسـيا المبـاشر لمسـلحين تُركمـان علـى بعـد كيلـومترات قليلـة مـن ولايـة هطـاي
التركيــة كــان “خطًــا أحمــر” طبقًــا للبيانــات الرســمية التركيــة اســتوجب معــه أن تتحــرك تركيــا لإســقاط
الطــائرة هــذه المــرة رُغــم اختراقهــا البســيط للمجــال الجــوي بنفــس الولايــة، لترُســل رسالــة واضحــة

برفضها للعمليات العسكرية بتلك المنطقة دون سواها.
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إسقاط الطائرة إذن ليس مجرد تحرك عسكري تلقائي، بل هو قرار سياسي بالرد من عدمه اتخذته
تركيا بالرد رغبة منها في تحذير الروس، وإن كانت تركيا قد أسقطت منذ أسابيع طائرة روسية أيضًا
ــأن الطــائرة مجهولــة الهويــة، في ولكــن دون طيــار اخترقــت مجالهــا الجــوي، فإنهــا أنــذاك صرحــت ب
محاولة لتفادي الاصطدام بروسيا، كما أن الطائرة الصغيرة لم تكن ذات أهمية عسكرية تُذكر حينئذ،
أمــا الطــائرة الــتي ســقطت هــذه المــرة فهــي طــائرة سوخــوي  بطيّــارين روس، وتُعلــن بوضــوح عــن
تصـعيد حتمـي بين الطـرفين وإن ظلـت المواجهـة العسـكرية المبـاشرة بينهمـا شبـه مسـتحيلة، فهـي في
نهاية المطاف أول طائرة عسكرية روسية تقوم دولة عضو بحلف الناتو بإسقاطها منذ نهاية الحرب

الباردة.

لماذا قرر الأتراك أن يردوا الآن؟ الأمر وثيق الصلة كما ذكرنا بالمعارك الشديدة التي تجري بين الأقلية
ــزة بالأســاس في ــا، ومتمرك ــا عالميً ــة الأقــرب لتركي ــة ونظــام الأســد، والتركمــان مجموعــة عرقي الترُكماني
تركمانستان بآسيا الوسطى بالإضافة لتواجد مجموعات صغيرة منها في شمال العراق وشمالي غربي
يا، وتلك المجموعات بالشرق الأوسط تحديدًا قريبة ثقافيًا للأتراك وتتحدث اللغة التركية بشكل سور
يــة واضــح، وهــي تتحــرك سياســيًا بــالتوازي مــع أنقــرة منــذ نهايــة الدولــة العثمانيــة وإعلان الجمهور
يــة، وهــو مــا دفــع التركمــان في منطقــة باعتبارهــا مجموعــة “تركيــة” وإن لم تكــن مــن مــواطني الجمهور
ية تماشيًا مع الموقف التركي، ومن ثم تكبد بايربوجاق في شمال ولاية اللاذقية للانحياز للثورة السور

مواجهة نظام الأسد.



خريطة ديمغرافية توضح تمركز التركمان (بالبرتقالي الداكن) في شمال ولاية اللاذقية على حدود تركيا،
ومواقــع العمليــات العســكرية الأخــيرة بين التركمــان ونظــام الأســد (الــدائرة الزرقــاء) بمــا فيهــا موقــع

حادث اليوم

 تركية؟
ٍ
باير وبوجاق: أراض

كتـوبر مـن العـام ، وهـي اتفاقيـة وقعتهـا حكومـة يـة الحاليـة في أ رُسـمت الحـدود التركيـة السور
ية (عام ) مع سلطة الانتداب الفرنسي في أنقرة الوليدة أنذاك قبل عامين من إعلان الجمهور
يا وفق ما اتفق عليه يا، وتضمنت الاتفاقية وقوع مناطق مثل هطاي وباير وبوجاق داخل سور سور
الطرفان في مؤتمر لوزان، غير أن تركيا والتي نجحت في لملمة جراحها من خسائر الحرب العالمية الأولى
واستعادة سيطرتها بقيادة مصطفى كمال أتاتورك على مناطق كردية وأرمنية بفعل مكتسبات حرب
الاســتقلال الــتي جــرت بعــد الحــرب العالميــة، لم تنجــح في الحقيقــة في الســيطرة علــى تلــك المنــاطق الــتي
ية ثقيلـة أنـذاك، لتقتنـص قطنتهـا غالبيـة تركمانيـة نتيجـة لضعـف موقفهـا أمـام فرنسـا كقـوة اسـتعمار

لاحقًا ولاية هطاي أو لواء الإسكندرون بدون منطقة بايربوجاق.

من أين أتت أصلاً تلك الغالبية التركمانية؟ أتت أثناء العهد العثماني حين قامت الخلافة العثمانية
بوضـع أفـراد مـن قبائـل التركمـان في تلـك المنطقـة لتـأمين طـرق الحـج، ليسـتمر وجـودهم منـذ ذلـك
الوقت في بايربوجاق إلى اليوم، وهو ما يفسر وجود أقارب لهم في قلب الأناضول بتركيا، كما الحال
ــا مــن ــة، والــذي يعتــبر نفســه تركمانيً ــة القومي ــدر المنتمــي لحــزب الحرك مــع الســياسي الــتركي محمد شان
بايربوجاق، وصرح منذ أيام بأن المدينة كانت أصلاً جزءًا من لواء الإسكندرون الذي حصلت عليه تركيا

ٍ
(ولاية هطاي اليوم) قبل أن يتم فصلها وضمها لولاية اللاذقية، في إشارة إلى وجوب اعتبارها أراض

تركية جديرة بالدفاع عنها.

يا، على العكس من التركمان في العراق بمدينة كركوك، ليس هذا الارتباط بين تركيا والتركمان في سور
فقط مدفوعًا بالاعتبارات الإثنية بل والجيوسياسية أيضًا، فجبل التركمان الذي تسيطر عليه حاليًا
القوات التركمانية وتحاول قوات الأسد اتنزاعه منها يتيح لمن يملكه السيطرة على منطقة بايربوجاق
يا تدعم فيها أنقرة كلمها، وهو ما يفسر اهتمام تركيا الشديد بها دونًا عن أي بقعة أخرى في سور بأ
المعارضة، وكثيرون هم من اعتبروها بالفعل جزءًا من الأراضي التركية لعقود داخل الدولة التركية على
غرار نيازي باي، النائب عن ولاية مرسين في أول برلمان تركي عام ، والذي أدلى بخطبة معروفة
وهامـة بخصـوص تلـك المنطقـة أنـذاك، قـائلاً أن مقـاطعتي بـاير وبوجـاق، بالإضافـة للأحيـاء التركمانيـة

بمنطقة جرابلس، “جزءًا من الوطن.”

يا، والتي كانت جزءًا من جرابلس كما نعرف هي المدينة الواقعة غرب الفرات مباشرة في جنوب سور
يـد الأتـراك أن تبـدأ منهـا منطقـة الحظـر الجـوي، أو ولايـة عنتـاب التركيـة سابقًـا، وهـي النقطـة الـتي ير
المنطقة الخالية من داعش كما يفضل الأمريكيون أن يسموها، وصولاً إلى ما الواقعة في محافظة
كثر من  كيلومتر، وهي خطة تهدف منها تركيا أولاً تدعيم مواقع المعارضة يا على بعد أ حلب بسور
يا، والذين رفض داوود أوغلو بوضوح توغلهم ية، وثانيًا وقف تمدد الأكراد بشمالي شرقي سور السور
غرب الفرات كما صرح سابقًا، لا سيما بالنظر لعمليات التهجير القسري التي يقومون بها تجاه العرب



في تلك المناطق.

التصعيد الأخير: ماذا بعد؟

صورة نُشرت على موقع فيسبوك لمقاتلين تركمان في جبل التركمان

بينمــا تســتمر المعــارك الشرســة بين التركمــان وقــوات الأســد للســيطرة علــى جبــل بــ قصــب أو جبــل
التركمان، والتي تُسمع نيرانها في مقاطعة يايلاطاغي في ولاية هطاي التركية الحدودية، تقوم روسيا
بوضوح بدعم الأسد جوًا بالطائرات، وبحرًا أيضًا بقصف الصواريخ من بارجاتها، والتي عبرت منها
واحدة من البوسفور اليوم بعد إسقاط الطائرة الروسية مباشرة، في حين تقوم جهات تركية رسمية
وغير رسمية بالحشد للدفاع عن “إخوانها” التركمان، كما جاء في صحيفة جمهوريت القومية، والتي
نــشرت منــذ أشهــر صــورًا لشاحنــات تحــت إشراف الاســتخبارات التركيــة تقــوم بنقــل السلاح للتركمــان

الموجودين بشمال اللاذقية.

تلك المنطقة ذاتها هي التي يريدها الأسد والروس لتأمين مواقعهم في اللاذقية ومن ثم طرطوس
إلى جنوبهـا، لا سـيما وأنهـا ستزيـد مـن الضغـط علـى حلـب وتؤمـن تمامًـا كـل الساحـل السـوري حـتى
الحدود التركية لصالح النظام، وهي نقطة تفسر الصراع الشديد بين الطرفين والذي كان متوقعًا أن
يتفاقم بأي شكل، لا سيما مع نزوح حوالي  تركماني مؤخرًا من بيوتهم في اللاذقية وإلى جنوب
تركيا، وهو ما تعتقد تركيا أنه تكثيف للضغط مقصود من جانب نظام الأسد لكيلا يعود أبدًا هؤلاء



التركمان إلى بايربوجاق وبالتالي يتم توطين عائلات علوية موالية للأسد في أماكنهم، وهو خط أحمر
بالنسبة لتركيا.

الطـائرة الروسـية الـتي مـرت اليـوم لـوقت قصـير عـبر ولايـة هطـاي لم تكـن بالتبعيـة كـأي طـائرة روسـية
اخترقــت المجــال الــتركي فقــط، بــل وكــانت تقصــف جــزءًا ممــا يعتــبره البعــض في تركيــا “أرض الــوطن”،
ية، وتستهدف الأقلية التركمانية العزيزة على أنقرة وليس مجرد فصيل من فصائل المعارضة السور
وهـو مـا يفسر عـدم ضبـط النفـس مـن جـانب القـوات التركيـة هـذه المـرة، وقيـامهم بإسـقاط الطـائرة،
ية بغية تصعيد وهو تصعيد لعله كان متوقعًا من جانب الروس الذين أطلقوا العنان لتصريحات نار
خطابهم، غير أن مصير ذلك التصعيد على الأرض غير معلوم بالنظر لحماية حلف الناتو التي تتمتع

بها تركيا، وقد يتوقف فقط عند تسجيل موقف دبلوماسي قوي.

من جانبها، ستحاول تركيا التعجيل بمسألة خلق المنطقة الآمنة والسماح لكافة الفصائل القومية
حتى المتطرفة منها داخل تركيا بالحشد لدعم التركمان، كما جرى بالأمس حين أعلن حزب الاتحاد
الكبير القومي التركي عن إرسال مقاتلين متطوعين لبايربوجاق، حماية لتلك المنطقة قبل أن تستنزف
تمامًا العملية الروسية ويضطر الجميع للجلوس على طاولة المفاوضات، فالروس والأسد يريدون
الجلوس على الطاولة وهم يثقون تمامًا بالهيمنة على ولايتي الساحل؛ اللاذقية وطرطوس، وهو ما
يـدون تحقيقـه سريعًـا بالعمليـة العسـكرية الروسـية، ومـن ثـم الاتجـاه مبـاشرة للمسـار الـدبلوماسي ير
كبر انتصار ممكن، وهو نفسه ما لا تريده تركيا، والتي لعل إسقاطها للطائرة اليوم محاولة لتحقيق أ
يـا، يـدونه داخـل سور كـثر حـتى ممـا يتيـح للـروس أن يحققـوا مـا ير للتعجيـل بـالجلوس علـى الطاولـة أ

وليس فقط لحماية التركمان.

علــى أي حــال، الصراع الســوري في طريقــه للتصــعيد بشكــل عــام لا التهدئــة بــالنظر لعــدم رضــا كافــة
الأطـراف عـن مـواقعهم علـى الأرض ورغبتهـم في توسـيع نطـاق نفـوذهم، فـالإيرانيون يعينـون الأسـد
لاستعادة حلب، والروس يعينونه لانتزاع جبل التركمان وغيره، بينما يحاول الأتراك تشكيل منطقتهم
الآمنة، ويحاول الأمريكيون عبثًا حشد كل هؤلاء في تحالف ضد داعش، وهو الفصيل الذي لا يكترث
الأسد أو إيران لوجوده بالنظر للضغط الذي يمثله على الثوار، ولا تركيا أيضًا بالنظر للضغط الذي
تشكله داعش على الأكراد، مما يشي بتفرق المساعي بشكل كبير سيزيد حتى بعد حادثة اليوم ويعقد
الجهود الأمريكية بتوحيد الصف ضد “الإرهاب،” وكُل هنا يغني على ليلاه ويحشد لمواجهة “إرهابه”

هو كما نعرف.
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